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مركز دراسات الخليج العربي - جامعة البصرة 


تعالج هذه الرسالة موضوعا حيويا ومه| إذ تبرز صفحة ناصعة من صفحات جزء 
مغتصب من وطننا العربي وتبرهن بأدلة كافية ملاح عروبته واصالته ف العصور 
الوسطى الاسلامية » وهي دراسة شاملة لاحواله السياسية والاقتصادية والفكرية. 

يتحدد محال الرسالة بدراسة اقليم الاحواز الذي يعد امتداداً لحنوب العراق من 
النواحي الطبيعية والبشرية والتار ية وارتط -منذ اقدم الازمنة بتاریخ العراق 
ت والاقتصادي والاجتماعي » لذلك كانت تسمية هذا الاقليم ت : الاحوازء 
تسمية عربية قدية» فالحوز لغة مأخوذة من الحوزفي الارض الذي یتخذه رجل ویبین 
حدوده فيستحقه ولايكون لاحد فيه حق» والحوز ايضا موضع يحوزه الرجل ويتخذ 
حواليه مسناةء وهو يحمي حوزته اي مایلیه ویجحوزه» والجمع احواز. 

انطلق الباحث من فرضصية او فكرة رئيسية وضعها عند اختیار موضوع رسالته» 
وهي امية اقلم الاحواز ودوره ف التاريخ العربي الاسلامي» ما استدعی دراسته 
دراسة شاملة تحيط بجوانبه المختلفة ف ۴ الدولة العربية الاسلاميةء وقد انہی 
دراسته بسنة 4¥ هھ / 1۰00 م“ بسبب قلة مشاركة الاحواز في ا 


نوقشت في قاعة القبة الفلكية بتاريخ ١‏ / ۸4/۱. 
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السياسية خلال حقبة الت اط السلجوقى للعراق والممتدة بين 
EIT‏ 0 --۱۱۹4۳ م› فضلا عن تكرار الكثير من مظاهر وملامح 
التسلط البويهي خلال حكم السلاجقة 

يتكون متن الرسالة من الفصل الأول حت نہايتها من )۳١١(‏ صفحة› موزعة على 
ارب فستون اانا راربا لاحن وتات ادر رازا ى وي لار 
باللغة الانجليزية بواقع اربع صفحات وصفحة للعنوان باللغة الانجليزيةء وتجدر 
الاشارة الى ان الباحث جعل مقدمة الرسالة الخاصة بنطاق البحث وعرض المصادر 
مستقلة ف ترقیمها بالحروف الابجدية› وقد شغلت (۱۷) صفحة› وبذلك يصبح 
مجمو ع عدد صفحات الرسالة (۳۳۳) صفحة . 

لا بدراسة جغرافية الاحواز التارحية ف الفصل الاول» استعرض فيه 
تسمية الاحواز عند المؤ رخين والحغرافيين القدامى والاختلاف حول لفظة احواز التي 
قلبها الفرس الى (اهواز)» كا اطلقوا على الاقليم اسم (خوزستان)» ثم سموه 
عربستان في حقبة حكم الصفويين› ومعناها: اقليم العرب» وهذا دليل واضح على 
اعتراف الفرس انفسهم بعروبة هذا الاقليم . وقد اسهب الباحث بتحديد اقلم 
الاحواز ومعاله بالرجوع الى المصادر التارنخية والجحغرافية ودرس اقسامه الطبيعية 
ومناخه وانېاره ومدنه المهمة»› ر نم درس الوجود العربي ف الاحواز منذ عصر ماقبل 
الاسلامء هذا الوجود ا بعدد من القبائل العربية المعروفة التي هاجرت الى 
الاقليم واستوطنته مثل تيم وعبد أنتيس وحنظلة وبكر بن وائل»› وازداد ذلك الوجود 
بعد ظهور الاسلام وقيام حروب التحرير العربية . 

وكانت دراسة الاحوال السياسية لاقليم الاحواز خحلال العصور التاريية من 
نصيب الفصل الثاني › بدأه بلمحة عن احواله قبل الاسلام مستعرضا تارخه» لکن 
الباحث- مع الاسف ركز على دراسة منطفة عيلام وکنا هي الاحوازء ثم درس 
دولة میسان (ص ۹۸ ۔- )٦١٥١‏ ووضع قائمة باسے|ء ملوکها وهي امور لاعلاقة ها 
بالموضو ع مباشرة» : نم درس الوجود العربي ف الابلةء اذ ان تحرير الاحواز ارتبط 
بتحرير البصرة»› د العربية لحصوضا قبيلة بكر بن واثل التي اشتدت 
هجماتها بعد الانتصار العربي الكبير على الفرس في معركة ذي قار الحاسمة» ثم 
اوضصح دور القادة العرب وهجماتہم صد الفرس امثال : قطبة بن قتادة السدوسي 
ول بى ارت الشيان الدب اردق امال غر عة الفا ر 
الاحواز من السيطرة الفارسية حتى جاء دور عتبة بن غزوان مؤ سس البصرة والتى كان 
لتأسيسها 1 اكبر الاثر في تحرير الاحواز» وواصل الباحث دراسته لتحرير الاحواز 
واهمیته (ص ٦٦‏ - ۷۹)» كا درس الاحواز في العصر الاموي (ص )۸١‏ موضحا 
ابرز الحركات السياسية مثل حركة الخوارج الازارقة واثرها على اقليم الاحوازء 


۸ -_ الخليج العربي 


ودرس الاحواز في العهد العباسي الأول (ص )١٤‏ ثم الاحواز في العهود العباسية 
المتأخرة (ص )٠۰١‏ فاسهب ف دراسة احواله خحلال فترة التساط البوييي وحی 
سيطرة السلاجقة على العراق بعد سيطرتم على الأحواز سنة ٤٤١‏ ه. 

وفي الفصل الثالث درس الباحث الاحوال الاقتصادية لاقليم الاحواز» وهوفصل 
فيه تطويل وتضخيم لامبرر فما» وكانت موضوعاته متنوعة وكثيرة» فقد درس الزراعة 
والمحاصيل الزراعية واشهرها اشجار النخيل والفواکه والحبوب وقصب السكر ثم 
درس النبات الطبيعي والثروة الحيوانية ف الفقرة الثانية وفي الفقرة الثالثة درس 
الاراضي الزراعية وانواعها الاراضي ثم درس الضرائب بكل انواع وتفاصيلهاء بعد 
ذلك درس الصناعة وابرز الصناعات وهي صناعة المنسوجات والخزف والزجاج» 
والصناعات الغذائية والمعادن ٹم درس ف الموضو صوع الثالكث التجارة فتحدث عن 
التجارة والصيارفة وعوامل ازدهار التجارة واثارها ودرس التجارة بنوعيها الداخلية 
والخارجية › ودرس الصادرات والواردات وطرق المواصلات واماكن ضرب النقود ثم 
ذکر جداول ضرب النقود ودور الضرب في الاحواز خحلال العصر الاموي والعباسي 
ونغاذج للدراهم التي سکت ف مدن الاحواز الشهيرة» وکان فصلا مطولا ملیئا 
بالعناوین الحانبية والتشعبات الكثيرة فيه مبالغة وتطويل لاداعي ھا امتد من 
ص ۲۰۷-۱۴۳ . 

وكان الفصل الرابع والاخير دراسة عن الحياة الفكرية في الاحواز بدأه بتحديد 
عوامل ازدهار الحركة الفكرية وهي : اأقرب الجغرافي الشف بين الاحواز والبصرة 
وكور دجلة وواسط» ومساهمة الدولة في العام الاسلامي عموما بتشجيع العلاء وتوفير 
الرعاية هم› ففي بيئة احور اصبحت اللغة العربية لغة العلم والادب فضلا عن 
کونہا لخة الادارة والسياسة. .م درس الباحث اماکن التعليم بدءا بحلقات التعليم 
قبل انتشار المدارس» وکانت الحلقات تقام ف المساجد ومنازل العلاء ودکاکین 
الوراقين› موضحا اهمية المسجد ودوره في الحركة العلمية › »> ومن اماکن العلم ايضا 
الكتاتيب موضحا دورها واهميتها بعدها اسست المدارس ثم كان للمكتبات دور مهم 
في الحياة الفكرية . 

درس الباحث (ص (1٦‏ العلوم ف الاحوازء »> وهي العلوم الدينية وابرزها علوم 
القران ڈ ثم علوم الحديث والفقه مشيرا الى مؤلفات علاء اللاحواز في علوم ا 
IR‏ الع بية واهنها اللغة والتحووالشعر مشير الى اكبر العلاء الذین برزوا فيا 
ثم انتقل الى دراسة العلوم التارحخية والحغرافية» وکان من اقدرعلاء التاريخ ابوهلال 
2 مؤلف کتاب (الاوائل)ء ولابي امد E‏ کاب ي التراريخ الحا 
مؤ رخحي الاحواز محمد بن القاسم فاش الروت باي العيناء المحوفى سنة 
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۴ ه.. اما في الحغزافية فلم تشر المصادر لعلهاء جغرافيون باستثناء بزرك بن شهريار 
الرامهرمزي مۋلف کتاب (عجائب اهند)» وقد استعرض الباحث هذا الكتاب 
( ص »)۲٤۷ - ۲٤١‏ ثم انتقل الى دراسة العلوم العقلية وهي : الفلسفة وعلم الكلام 
مركا على انتشار مبادىء المعتزلة في الاحواز» بعد ذلك درس الطب ثم الصلات 
العلمية ین الاحواز ولا الاسلامي تناول فیها رحلة العلاء من وای الاحواز, 
قادة تحرير الاحوان والملحق الثاني عن ولاة الاحوازء وقد ایتداً بسنة ۱22 PW‏ 
عدة ولاة دون تحديد سنة ولايتهم وانتھی فيه الى سنة ۳۹١‏ ه. وكان الملحق الثالث 
عن ولاة الخراج والمعاون في الاحواز بدأ منذ عهد الخليفة المتوكل» والملحق الرابع عن 
قضاة الاحواز. 

الواقع ان الباحث استطاع ان يثبت فرضية البحث بابراز اهمية الاحواز خلال 
العصور ا من النواحي السياسية والاقتصادية والفكرية واوضح اهمية هذا 
الاقليم وموقعه کک الهم الذي كان عاملا من عوامل تعرضه لسلسلة 
متواصلة من الصراع بين عدة قوى منذ عصور ماقبل الاسلام وخلال العصور 
الاسلامية من اجل ١‏ ة عليه والتحكم بمقدراته وثرواته الطبيعية اهائلة» »> کا اثبت 
الباحث ان الوجود العربي في الاحواز كان وجودا فاعلا وم ثرا منذ اقدم الازمنة وكان 
هذا الوجود اهميته ودوره :2 حروب التحرير العربية التي حررت هذا الاقليم من 
السيطرة الفارسية ليأخحذ مكانه ودوره الحقيقي في ظل الدولة العربية الاسلامية . 

تبدو امجابيات الرسالة واضحة من خلال اختيار دراسة هذا الموضوع الحيوي المهم 
الذي ثل حلقة من حلقات الصراع الفارسي - العربي منڏ اقدم العصور وحتى 
الانء فقد البتت ت الدراسة EE‏ استغلال اقليم الاحواز والسيطرة عليه 
واستمرت تلك المحاولات حق العصور الحديثة حیٹث هيمن الفرس عليه بمو امرة 
استعمارية مكشوفة وبيذلك سلب جزء مهم وحيوي من وطننا العربي العزيز» وهذا 
الاغتصاب يشابه الاغتصاب الصهيوني لفلسطين ف العصر الحديث ايضاء وقد 
اوضصحت الدراسة با لايقبل الشك الادلة الكافية لاثبات عروبة الأحواز تلك الادلة 
بالاهتمام . 

اما الملاحظات التي يكن تسجيلها على الدراسة وهي ملاحظات لاتخلو منها اي 
رسالة علمية جامعية فيمكن ان نقسمها على ملاحظات فنية واخحرى علمية ومنهجية› 
ففي جال الملاحظات الفنية نوضحها با يلي : 

يفترض ان ترقم الصفحات الخاصة بمقدمة الرسالة وهي نطاق الببحث وعرضص 

المصادر ترقی| يستمر مع متن الرسالة بدا من الفصل الاول» ولیس ترقعا 


٠١‏ _ الخليج العربي 


بالحروف كا فعل الباحث» اذ ان ترقیم الحروف ينتهي بعد اکمال حتویات 
الرسالة. 

۲ - توحيد الحداول الخاصة بدور ضرب العملة ونماذ- :ج الدراهم التي سکت في مدن 
الاحواز مع ملاحق الرسالة وليس داخحل الفصل آلثالت. 

۴ - تكون الخرائط في نهاية الرسالة وتأخذ تسلسلا بعناوينها وجب ذكر مصدر كل 
خارطة» لا ان تکون في بداية الفصل كا في الخارطة (ص )١١‏ في بداية الفصل 
الثاني والتي کانت معظم مناطقها مكتوبة باللغة الانجليزية دون ذكر مصدرهاء 
a RRS EF‏ 
التأكيد على توحيد المحتويات في قائمة المحتويات عند بداية الرسالة مع تلك 
ا في متن الرسالة وليس الاختلاف كا حصل على ص ا( من 
المحتويات عنوان الفصل اللاول: جغرافية الأحواز التارحخية وعلى الصفحة رقم 
2 العنوان: الحخرافية التارجية جور یجب E‏ وفي 
ص( ۰) کان العنوان : الاحوال السياسيةء وكذلك کان من فقرات الفصل ص 
(د): لمحة عن احوال الاقليم قبل الاسلام» وعلى ص )٥١(‏ كان العنوان : 
الاحواز قبل الاسلام! فیجب توحیدها. 

° - توقف الباحث في دراسة احوال اقليم الاحواز الى سنة ٤٤۷‏ هوهي سنة التسلط 
السلجوقي وكان من الافضل ان يحدد ذلك في عنوان الرسالة لا ان يجعل العنوان 
مطلقا: اقليم الاحواز في ظل الدولة العربية الإسلامية لان ذلك يعني الاستمرار 
الى سنة ٠٥٦‏ ه. 
وبخصوص اللاحظات العلمية والمنهجية فقد اشرت الى اهمها وهي الاسهاب 

والاطالة ف مواضيع كثيرة واختصار المواضيع المهمة ذات الصلة المباشرة بجوضوع 

الرسالةء فقد اطال في الفصل الاول حول الجحغرافية التارجخية لاقليم الاحواز والفصل 
الجغرافي لايعدو ان يكون عملا مكررا في الرسائل الجامعية لايأتي فيه الطالب بشيء 
جدید»› فقد كتب الكثيرفي موضو ع اللحغرافية التارخية » وكان بامكان الباحث تطوير 
الفقرة ة الخاصة بالوجود العربي في الآحواز والتي ل تزد عن خس صفحات» وفيها صور 

القبائل العربية وكأنها تقوم بغزو منظم احیانا وعشوائیا احیانا اخری وجعلها في تناز ع 

مستمر عند الاستقرارء کا برز مدينة عيلام وکانہا هی الاحواز. وينطبق موضوع 

الاطالة على معظم فصول الرسالة التي عرضنا هما وكان عليه الاختصار بابراز بعض 

الجوانب المضيئة والتركيز عليها بدلا من تلك الاطالة المملة. 
ومن اللاحظات العلمية الاخحرى عدم التحليل والمقارنة والاستنتاج» وجب الحذر 

من الاعتماد عل بعضص الرواة bs‏ مثال ذلك النقل عن کتاب النقائض لاڀ 
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عبيدة حول طلب القبائل العربية من الفرس السماح هم بدخول زيف الاحواز 
(ص ¥(« لان امثال هذه الروايات تحمل الدس ضصد العرب. وقل نقل ابو عبيدة 
روایته عن احد الشعوبيين وهو معمر بن المئى الذي اورد له ابن خلکان (^A\)‏ کتابا 
من اصل ( ۰ ۰) مثل كتا ب خراسان »وفتوح الاحواز» وكانت وفاة معمر سنة ۹٠۲ه.‏ 


اا الحياة الفكرية فکانت عبارة عن تراجم لشخصيات محدودة وعرضص لبعض 

مؤلفاتهم وقد اقتصرت على القرن الرابع المجري فقط في المعلومات وفي المصادر. 
اعتمد الباحث على قائمة كبيرة ااا المتنوعة» ورغم قوة المصادر 

والمراج جع التي اعتمدهاء الا ان 0 بعض ال حوها يكن احماها بالاقي : 

١‏ - اعتمد الباحث على ثلاث غطوطات فقط (ص ۲۷۸). كانت الثانية بعنوان: 
عجائب البلدان والحبال والاحجار لمؤلفها علي بن عیسی »› الذي کان شخصا 
مجهولا فلم يذكر لنا لقبه ولاسنة وفاته ولا حتى القرن الذي عاش او مات فيه . 

۲ - هنالك مؤلفون اخرون لم يذكر الباحث سنة وفاتهم مثل الباكوي ص )۲۸٠(‏ 
وكذلك بزرك بن شهریار» (ص ١‏ ) وابن ن بسام» (ص ۲۹۱) وأبو عبيدة 
am‏ ومتی ۰ 
الکبار عل الطبقات ا ا ر (4٥‏ کتاب 
النباهي : تاریخ قضاة الاندلس المسمى ب : کتاب المراقبة العليا. . والصراب : 
المرقبة ء وكذلك هنالك أخطاء طباعية في اساء المؤلفات مثال ذلك كتاب ابن 
خلكان: وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان (ص )۲۸١‏ وردت كلمة (ابناء) 
مكررة» وعلى (ص ۲۹۸) ذكر كتاب د. منذر البكر: عروبة الأاحواز قبل 
الاسلام» والصواب : الحذور التارحخية لعروبة الاحواز قبل الاسلام . 

٤‏ - ذكر الباحث (ص ۲۸۲) كتاب تاريخ غرر السير للثعالبي وهو منسوب للثعالبي» 
ما يستدعي ذكر كلمة (المنسوب) بعد اسم الكتاب . 

٠‏ ذكر الباحث عددا من الاساتذة المحدثين بذكر اشارة لقبهم (د) التي تعني 
الدكتور» في حين لم يذكر ذلك لکثر من الاساتذة الافاضل ومنهم من هو برتبة 
الاستاذية وهذا خلل علمي واضح مثل الدكتور فلاح شاكر اسود وهو بمرتبة 
استاذ (ص ۲۹۷) وكذلك ا الدكتور عبد العزيز الدوري (ص ۳۰۰) 
وغیرهم کثیر» انظر الصفحات ۲۹۷ .٠٠٠٦-‏ 

- (ص )۳١۸‏ ذكر العنوان: المقالات والبحوث» والصواب ان يكون العنوان: 
الدوريات» وهي التي تشمل المقالات والبحوث . 


-- الخليج العربي 


كذلك اود الاشارة الى خلو الرسالة من خلاصة باللغة العربية تتضمن ابرز النتائج 
التي توصل اليها الباحث في رحلته العلمية الطويلة وهي تكمل الخلاصة الطويلة التي 
وضعها باللغة الانجليزية والتي استغرقت اربع صفحات» ومع کل هذه اللاحظات 
يبقى موضوع الرسالة موضوعاً حيويا ورائدا مها يكشف عن عروبة جزء مهم وحيوي 
مغتصب من وطننا العربي والذي سیعود الى حظيرة الوطن الام الكبير بعونه تعالٰی . 
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